
“مـا تتعـرض لـه قطـر حصـار”: رسالـة غـزل
سودانية إلى قطر فكيف سترد الدوحة؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

لن يستطيع محلل سياسي أو مركز بحثي مهما بلغ من الدقة والعمق أن يحلل اتجاهات السياسة
الخارجيـة للحكومـة السودانيـة أو يحـدد مواقفهـا، فهـي متقلبـة وليـس لـديها ثـوابت أو ركـائز حقيقيـة
تسـتند إليهـا، قـد يقـول قائـل إن مصالـح الـدول تتطلـب السـير في الطرقـات الـوعرة بمهـارة وأن زمـن
ــب المواقــف سلاحٌ ذو حــدين قــد يجعــل الدولــة تفقــد كــل المبــادئ قــد ولىّ، فيمــا يــرى آخــرون أن تقل

الأطراف التي تسعى لمجاملتها وبالتالي لا يعول عليها أحد ولا يبني معها علاقة إستراتيجية.

يح غير مسبوق تصر

يــر الخارجيــة الــدرديري محمد أحمــد غــير مــا يــدل علــى تغــير بوصــلة الســياسة السودانيــة تصريحــات وز
المسـبوقة الـتي أدلى بهـا لقنـاة فرانـس  ووصـف فيهـا الإجـراءات المتخـذة من السـعودية والإمـارات
 لمذيــع القنــاة عــن

ٍ
يــن ومصر، إزاء قطــر بـــ”الحصار”، متمنيًــا انتهاءهــا بسرعــة، وردًا علــى ســؤال والبحر

ير السـوداني، إن بلاده تقـف علـى ذات المسافـة مـن موقـف السـودان مـن الأزمـة الخليجيـة، قـال الـوز
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قطر والدول التي تفرض عليها الحصار.

كيــد هــو ســأله مذيــع فرانــس  وســيم الأحمــر قــائلاً: “تعتــبره حصــارًا؟”، فأجــاب الــدرديري: “بالتأ
حصار، هكذا يسميه القانون الدولي، فعندما تمنع الطيران وتمنع البواخر وتمنع الوصول البري إلى

منطقة فهذا يسمى حصارًا وفقًا للقانون الدولي”.

 عديدة تُوجّه انتقادات للوزراء والمسؤولين السودانيين لعدم
ٍ
في أحيان

تنسيقهم بشأن التصريحات التي يدلون بها لوسائل الإعلام مع قيادة الدولة

 دبلوماسيّ موزون
ٍ
ير خارجية السودان للقناة الفرنسية أنه أدلى بتصريح الجديد كذلك في إفادات وز

فيما يتعلق بموقف بلاده من قضية اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي فلم يستجب لمحاولات
محاوره انتزاع موقف محدد منه بشأن دعم السودان للسعودية أو تركيا في القضية، حيث تمسّك
يــر الــدرديري بــدعوة الطــرفين إلى التعــاون المشــترك وحــل الأزمــة بطريقــة دبلوماســية وبذلــك يكــون وز
الخارجيــة الســوداني قــد محــا مــا جــاء في البيــان الأول لــوزارته الــذي وُصــف بأنــه يحمــل بعــض التحيز

والدعم للرياض.

عند العودة لتصريح الدرديري بشأن الأزمة الخليجية، نجد أن قطر تستخدم مصطلح حصار لوصف
ما جرى لها منذ يونيو/حزيران  وكذلك تستخدم مقابله باللغة الإنجليزية “blockade” عدة
وسائــل إعلام عالميــة، بينمــا تصر وسائــل الإعلام التابعــة للــدول الأربعــة علــى أنــه “مقاطعــة” وليــس
حصارًا، لكن الجديد فيما يتعلق بموقف الخرطوم أنها المرة الأولى التي يصف بها مسؤول سوداني
ير الخارجيـة هـذا التعـبير الـذي مـن الواضـح أنـه قصـده تمامًـا ولا أدل علـى ذلـك مـن تكـراره رفيـع كـوز
للمصطلح عندما استفسر مذيع فرانس  في خطوةٍ على ما يبدو لمنح الرجل فرصة للتراجع عن

ير أصرّ على وصف ما جرى لقطر بالحصار. التصريح لكن الوز

يــر خارجيــة الســودان الــدرديري محمد أحمــد مصــنف كخــبير في القــانون الــدولي حيــث إنــه نشــير إلى أن وز
حاصل على درجة الدكتوراه في التخصص من جامعة ليستر البريطانية، كما نال درجة الماجستير في
كسـفورد ولـديه اهتمامـات بحثيـة في القـانون القـانون الـدولي الخـاص بحقـوق الإنسـان مـن جامعـة أ
الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ورغم ذلك لم يكن ليصرح بما قاله عن الأزمة
الخليجيـة دون ضـوء أخـضر مـن القيـادة العليـا للدولـة أو علـى الأقـل يعلـم بـأن مـا ذكـره يوافـق المـزاج

العام للرئيس البشير والحزب الحاكم.

ير الخارجية الدرديري المحلل السياسي السوداني وليد دليل يفسر تصريحات وز
يارات البشير الجديدة بأنها جاءت لعدم تجاوب الحكومة السعودية مع ز

المتعددة إلى الرياض وتضحياته بالمشاركة في حرب اليمن رغم المعارضة الشعبية
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 عديدة تُوجّه انتقادات للوزراء والمسؤولين السودانيين لعدم تنسيقهم بشأن التصريحات
ٍ
في أحيان

التي يدلون بها لوسائل الإعلام مع قيادة الدولة، إذ كثيرًا ما تتقاطع أقوالهم مع توجهات الحكومة،
ير الخارجية الدرديري محمد أحمد فهو دبلوماسي ذو ولكن من المؤكد أن هذا لا ينطبق قطعًا على وز
 دائمٍ مع الرئيس عمر البشير خاصةً أن حديث الأول للقناة

ٍ
خبرة طويلة، فضلاً عن أنه على تواصل

الفرنسية جاء ضمن جولةٍ أوروبية يقوم بها حاليا ومما لا شك فيه أنه يبلغ البشير أول بأول بنتائج
جولته ولذلك من المستبعد أن تكون تصريحاته جاءت عفوية أو بسبب زلة لسان.

الخرطوم يئست من دعم السعودية والإمارات.. والبديل التركي موجود

ير الخارجية الدرديري الجديدة بأنها جاءت المحلل السياسي السوداني وليد دليل يفسر تصريحات وز
يارات البشير المتعددة إلى الرياض وتضحياته بالمشاركة في حرب لعدم تجاوب الحكومة السعودية مع ز
اليمــن رغــم المعارضــة الشعبيــة فضلاً عــن عــدم إدراج الســودان ضمــن الجولــة العربيــة لــولي العهــد
الســعودي، ويربط دليــل في حــديثه الخــاص لـــ”نون بوســت” تصريــح رئيــس الدبلوماســية السودانيــة
يـارات المتعـددة للوفـود التركيـة في الآونـة الأخـيرة إذ وصـل الخرطـوم الأسـبوع المـاضي نـائب رئيـس بالز

ير التعليم  أورهان أرديم. كار ثم أخيرًا نائب وز ير الدفاع خلوصي أ تركيا فؤاد أوقتاي وقبله وز

ويؤكد وليد دليل الذي يدير مجموعة سائحون الشهيرة على موقع فيسبوك أن الحكومة السودانية
يارة أنقرة أرادت إبلاغ السعودية والإمارات من استقبالها للوفود التركية وتخطيط الرئيس البشير لز
الشهر المقبل بأن هناك حليفين قويين في المنطقة هما تركيا وقطر، واختتم دليل بقوله “هل ستفهم

القيادة السعودية هذه الرسالة وتغير تجاهلها للسودان”؟

واتفق مع وجهة نظر وليد دليل، رئيس القسم السياسي بإحدى الصحف السودانية الكبرى “فضّل
عدم ذكر اسمه”، الذي أشار في حديثٍ لنون بوست إلى وجود تغير واضح في لهجة الإعلام الإماراتي
تجاه الحكومة السودانية خلال الـ أشهر الأخيرة رغم استضافة أبو ظبي لمباراة الهلال والمريخ مطلع

نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ.

من الواضح أن حكومة السودان تعول في الوقت الراهن على بناء روابط
اقتصادية متينة مع تركيا وربما يئست فعليًا من الحلف السعودي الإماراتي

وفيما يتعلق بالموقف السعودي من حكومة السودان يلفت محدثنا إلى أن الأخيرة يئست تمامًا من
يــاض خاصــة مــع وجــود مــؤشرات علــى انتهــاء حــرب اليمــن بحــل ســياسي وبالتــالي اســتشعرت الر
الخرطــوم عــدم حاجــة المملكــة للقــوات السودانيــة المقاتلــة في اليمــن، وزاد الصــحفي المهتــم بــالشأن
الخليجي، أن القضية الأساسية التي أثارت غضب الحكومة السودانية تجاه حليفتيها “الرياض وأبو
ظــبي” إحجامهمــا عن مساعــدة الســودان في الأزمــة الاقتصاديــة الأخــيرة وخاصــة فيمــا يتعلــق بأزمــة
انعدام الوقود فكان من السهل على السعودية والإمارات أن ترسلا بواخر وقود – على الأقل ـ إلى

ميناء بورتسودان القريب من موا الدولتين النفطيتين.
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استثمارات تركية زراعية ومعدنية في السودان

من الواضح أن حكومة السودان تعول في الوقت الراهن على بناء روابط اقتصادية متينة مع تركيا
وربمــا يئســت فعليًــا مــن الحلــف الســعودي الإمــاراتي كمــا ذكــر المحللان لـــ”نون بوســت”، وإذا تتبعنــا
يــارات الوفــود الرســمية بين الخرطــوم وأنقــرة نجــد أنهــا نشطــت كثــيرًا في الآونــة الأخــيرة فخلال عــام ز
واحـد زار الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان السـودان يرافقـه  مـن رجـال الأعمـال، والبشـير زار

يارات عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. تركيا مرتين إلى جانب ز

ير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، في تصريحات جديدة إنهم كيدًا لما ذكرناه بالأعلى، قال وز وتأ
يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة  عامًا أمام رجال الأعمال
الأتـراك اعتبـارًا مـن العـام القـادم ، وأوضـح باكـدميرلي أن المشـاريع سـتجري علـى مبـدأ “رابـح –
رابـح” لكلا البلدين، مشيـدًا بأهميـة افتتـاح مكتـب في الخرطـوم للشركـة الدوليـة الـتي جـرى تأسيسـها

بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك.

كما وقّعت حكومة السودان اتفاقية أخرى حديثة مع المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن
ـــشرق ـــة البحـــر الأحمـــر ب ـــالتنقيب عـــن الذهـــب ومعـــادن أخـــرى في ولاي ـــة، تســـمح للأخـــيرة ب التركي
يــر الدولــة بــوزارة النفــط السودانيــة عــوض النيــل ضحيــة، الخميــس المــاضي، أن البلاد، وأوضــح وز
الاتفاقيـة بين الهيئـة العامـة للأبحـاث الجيولوجية التابعـة لـوزارة النفـط، وهيئـة الأبحـاث الجيولوجيـة

التركية، تتيح منطقتين “مربعتين” للتنقيب في ولاية البحر الأحمر.

قطر التي ساندت حكومة البشير في السراء والضراء طيلة العقود الثلاث الماضية
لم تكن راضية تمامًا عن إعلان السودان الحياد عندما تعرضّت للحصار العام

الماضي

إذًا هي مشروعات ذات طبيعة إنتاجية تراهن عليها حكومة الخرطوم لتحسين الأوضاع الاقتصادية
مستقبلاً، ويمكن قراءة هذه التحولات مع الأخذ في الاعتبار السياسات الجديدة التي أعلنها رئيس
 على انتظار أي قروض أو مساعدات

ِ
كدّ فيها أن الخطط الجديدة لم تنبن الوزراء معتز موسى مؤخرًا وأ

خارجيــة في إشــارة علــى مــا يبــدو علــى يــأس الحكومــة مــن الــدعم الســعودي والإمــاراتي وتصريحــات
الرئيس عمر البشير الأخيرة التي عاد فيها إلى مهاجمة الولايات المتحدة والغرب لا تنفصل كذلك عن
يــاض وأبــو ظــبي بمساعــدته في الخــروج مــن قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة بعــد أن عــدم انتظــار وعــود الر
توسطتا برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ  عامًا وهو ما تم بالفعل العام الماضي ولكن
لم يحــدث أي تغيــير إيجــابي في وضــع البلــد اقتصاديًــا بعــد رفــع العقوبــات بــل زاد الطين بلــة وتواصــل

تدهور قيمة الجنيه السوداني.

قطر لم تكن راضية عن موقف الخرطوم من الحصار

قطر التي ساندت حكومة البشير في السراء والضراء طيلة العقود الثلاث الماضية لم تكن راضية تمامًا
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كثر صلابة عن إعلان السودان الحياد عندما تعرضّت للحصار العام الماضي، فقد كانت تتوقع موقفًا أ
من الخرطوم ودعوة صريحة لوقف الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضدها الدول الأربعة، صحيح
يــاراته إلى أبــو ظــبي أن عمــر البشــير حــافظ علــى الحيــاد رغــم الضغــوط الــتي مورســت عليــه لكنــه كــررّ ز
والرياض في العام الأول من الأزمة الخليجية بينما لم يصل قطر منذ ذلك الحين إلا مرة واحدة قبل
يــارته تضامنيــة ولم يــدعُ فيهــا إلى رفــع الحصــار عــن قطــر بــل كــانت لأجــل جهــود إعمــار عــام ولم تكــن ز
السودان بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” ولعل هذا ما فسرّ عدم الرضا

القطري رغمًا عن حرص الأخيرة على الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع الخرطوم.

ير الخارجية الدرديري الأخيرة جاءت بغرض تصحيح الموقف السوداني بعد ربما تكون تصريحات وز
يـز العلاقـات مـع التقـارب الشديـد بين السـودان وتركيـا إلى جـانب اتجـاه الحكومـة السودانيـة نحـو تعز
الدوحة، فتصريح الدرديري غير المسبوق لقناة فرانس  وجد اهتمامًا إعلاميًا واسعًا ومن الواضح

تمامًا أنه رسالة مغازلة إلى قطر، فهل ستلتقطها الدوحة؟

/https://www.noonpost.com/25644 : رابط المقال
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